
260033 - هل هناك فرق بين الدرجة والمنزلة في الجنة وما أعلى درجة فيها؟

السؤال

ما الفرق بين الدرجة والمنزلة في الجنة؟ وما أعلى درجة وأعلى منزلة في الجنة؟ وما أعلى درجة وأعلى منزلة
يمكن للمؤمن في عصرنا هذا الوصول إليها؟ جزاكم الله خيراً

الإجابة المفصلة

أولا:

دلت النصوص الصحيحة على أن الجنة درجات، وأنها مائة درجة، وأن أعلى درجة منها هي درجته صلى الله عليه
وسلم. وهذه الدرجات تسمى المنازل، والواحدة منها تسمى منزلة.

يلاً ( الإسراء/ 21 ، وقال تعالى : ) ضِ رُ تَفْ بَ أَكْ اتٍ وَ جَ رَ رُ دَ بَ ةُ أَكْ رَ خِ لَلْآ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لْنَا بَعْ فَ فَضَّ رْ كَيْ قال تعالى : ) انْظُ
لُوا ( الأنعام/ من الآية132 . مِ ا عَ مَّ اتٌ مِ جَ رَ لٍّ دَ لِكُ وَ

ائَةَ نَّةِ مِ ي الْجَ لَّمَ : ) إِنَّ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )2790( عَ
أَلُوهُ اسْ مُ اللَّهَ فَ أَلْتُ ا سَ ذَ إِ ضِ ، فَ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ جَ رَ نَ الدَّ ا بَيْ يلِ اللَّهِ مَ بِ ي سَ ينَ فِ دِ اهِ جَ ا اللَّهُ لِلْمُ هَ دَّ ةٍ أَعَ جَ رَ دَ

نَّةِ (. ارُ الْجَ رُ أَنْهَ جَّ نْهُ تَفَ مِ نِ ، وَ مَ حْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ اهُ فَ رَ نَّةِ أُ لَى الْجَ أَعْ نَّةِ وَ طُ الْجَ سَ نَّهُ أَوْ إِ سَ فَ وْ دَ رْ الْفِ

، أَنَّهُ اصِ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ  وجاء في بيان درجته ومنزلته صلى الله عليه وسلم: ما روى مسلم )384( عَ
لَّى نْ صَ نَّهُ مَ إِ لَيَّ ، فَ لُّوا عَ ولُ ثُمَّ صَ قُ ا يَ لَ مَ ثْ ولُوا مِ قُ نَ ، فَ ذِّ ؤَ مُ الْمُ تُ عْ مِ ا سَ : ) إِذَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ سَ

ادِ اللهِ بَ نْ عِ دٍ مِ بْ ي إِلَّا لِعَ غِ نْبَ نَّةِ ، لَا تَ ي الْجَ لَةٌ فِ نْزِ ا مَ نَّهَ إِ يلَةَ ، فَ سِ لُوا اللهَ لِيَ الْوَ ا، ثُمَّ سَ رً شْ ا عَ هِ بِهَ لَيْ لَّى الله عَ ةً صَ لَا لَيَّ صَ عَ
ةُ (. اعَ فَ لَّتْ لَهُ الشَّ يلَةَ حَ سِ أَلَ لِي الْوَ نْ سَ مَ ، فَ وَ و أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ جُ أَرْ ، وَ

الُوا: ( ، قَ يلَةَ سِ لُوا اللَّهَ لِيَ الوَ لَّمَ : ) سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ  وروى الترمذي )3612( عن أبي هُ
وَ ( و أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ جُ دٌ ، أَرْ احِ لٌ وَ جُ ا إِلَّا رَ نَالُهَ نَّةِ ؛ لَا يَ ي الجَ ةٍ فِ جَ رَ لَى دَ الَ : ) أَعْ يلَةُ ؟ ، قَ سِ ا الوَ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ يَ

وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

نْدَ اللهِ ةٌ عِ جَ رَ يلَةُ دَ سِ : ) الْوَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ رِيَّ قال: قَ دْ يدٍ الْخُ عِ وروى أحمد )11783( عن أبي سَ
يلَةَ ( . سِ نِي الْوَ تِيَ ؤْ لُوا اللهَ أَنْ يُ سَ ةٌ ، فَ جَ رَ ا دَ هَ قَ وْ سَ فَ لَيْ
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قال ابن القيم رحمه الله: “وسميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش
ل إليه ، إذا تقرب سَ الرحمن، وهي أقرب الدرجات إلى الله، وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب، وهي فعيلة من وَ

إليه.

قال لبيد:

بلى كل ذي رأي إلى الله واسلُ

ومعني الوسيلة من الوصلة، ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا…

ولما كان رسول ]الله[ صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له
محبة، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله، وهي أعلى درجة في الجنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن

يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان” انتهى من حادي الأرواح، ص82

 وفي هذا بيان أن المنزلة هي الدرجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الوسيلة منزلة، وسماها درجة أيضا.

لَّى نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ  ودل على هذا أيضا: ما رواه البخاري )3256( ومسلم )2831( عَ
، قِ ي الأُفُ ابِرَ فِ يَّ الغَ رِّ كَبَ الدُّ نَ الكَوْ وْ اءَ رَ تَ ا يَ مَ ، كَ مْ هِ قِ وْ نْ فَ فِ مِ رَ لَ الغُ نَ أَهْ وْ اءَ رَ تَ نَّةِ يَ لَ الجَ : )إِنَّ أَهْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
الَّذِي : »بَلَى وَ الَ ، قَ مْ هُ رُ يْ ا غَ هَ لُغُ بْ اءِ لاَ يَ يَ لُ الأَنْبِ نَازِ ولَ اللَّهِ تِلْكَ مَ سُ ا رَ الُوا يَ « قَ مْ نَهُ ا بَيْ لِ مَ اضُ فَ ، لِتَ رِبِ غْ رِقِ أَوِ المَ شْ نَ المَ مِ

.) لِينَ سَ رْ وا المُ قُ دَّ صَ نُوا بِاللَّهِ وَ الٌ آمَ ، رِجَ هِ دِ ي بِيَ سِ نَفْ

نَى ا أَدْ بَّهُ مَ ى رَ وسَ أَلَ مُ لَّمَ : ) سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ةَ قال : قال رَ بَ عْ ةَ بْنِ شُ يرَ غِ  وروى مسلم )189( عن الْمُ
بِّ ولُ : أَيْ رَ قُ يَ نَّةَ فَ لْ الْجَ خُ الُ لَهُ : ادْ قَ يُ نَّةَ فَ نَّةِ الْجَ لُ الْجَ لَ أَهْ خِ ا أُدْ دَ مَ يءُ بَعْ جِ لٌ يَ جُ وَ رَ الَ : هُ لَةً ؟ قَ نْزِ نَّةِ مَ لِ الْجَ أَهْ

ا ؟ نْيَ لُوكِ الدُّ نْ مُ لِكٍ مِ لْكِ مَ لُ مُ ثْ كُونَ لَكَ مِ ى أَنْ يَ ضَ الُ لَهُ : أَتَرْ قَ يُ مْ ؟ فَ اتِهِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ مْ وَ لَهُ نَازِ لَ النَّاسُ مَ دْ نَزَ قَ فَ وَ كَيْ
ا ذَ ولُ : هَ قُ يَ بِّ ، فَ يتُ رَ ضِ ةِ : رَ سَ امِ ي الْخَ الَ فِ قَ لُهُ ، فَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لِكَ وَ ولُ : لَكَ ذَ قُ يَ بِّ ، فَ يتُ رَ ضِ ولُ : رَ قُ يَ فَ

بِّ (. يتُ رَ ضِ ولُ : رَ قُ يَ نُكَ ، فَ يْ تْ عَ لَذَّ كَ وَ سُ تْ نَفْ هَ تَ ا اشْ لَكَ مَ الِهِ وَ ثَ ةُ أَمْ رَ شَ عَ لَكَ وَ

 فأهل الجنة يتفاوتون في المنازل، وهي الدرجات، كما علم من الأحاديث السابقة.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والجنَّة درجات ، متفاضلة تفاضلاً عظيماً ، وأولياء الله المؤمنون
المتقون في تلك الدرجات : بحسب إيمانهم ، وتقواهم” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ) 11 / 188 (.

ا أَبَا : »يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ رِيِّ دْ يدٍ الْخُ عِ  وقال السيوطي رحمه الله في شرح حديث أَبِي سَ

لَيَّ ا عَ هَ دْ : أَعِ الَ قَ ، فَ يدٍ عِ ا أَبُو سَ بَ لَهَ جِ عَ «، فَ ةُ نَّ تْ لَهُ الْجَ بَ جَ ا، وَ يًّ دٍ نَبِ مَّ حَ بِمُ ا، وَ ينً مِ دِ لَا لْإِسْ بِا بًّا، وَ يَ بِاللهِ رَ ضِ نْ رَ ، مَ يدٍ عِ سَ
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اءِ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ جَ رَ نَ كُلِّ دَ ا بَيْ ، مَ ةِ نَّ ي الْجَ ةٍ فِ جَ رَ ائَةَ دَ دُ مِ بْ ا الْعَ عُ بِهَ فَ رْ ى يُ رَ أُخْ : »وَ الَ مَّ قَ ، ثُ لَ عَ فَ ، فَ ولَ اللهِ سُ ا رَ يَ
:» بِيلِ اللهِ ي سَ ادُ فِ هَ ، الْجِ بِيلِ اللهِ ي سَ ادُ فِ هَ : »الْجِ الَ ؟ قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ يَ يَ ا هِ مَ : وَ الَ «، قَ ضِ لْأَرْ ا وَ

ه ذِ هَ ر ، وَ اهِ ي الظَّ ا أرفع من بعض فِ ضهَ ي بَعْ نَا : الْمنَازل الَّتِ ات هُ جَ رَ أَن الدَّ اهره ، وَ ا على ظَ ذَ مل أَن هَ تَ ي يحْ اضِ الَ القَ ” قَ
ة عَ فْ اد : الرّ رَ مل أَن يكون المُ تَ يحْ ي . وَ رِّ كَبِ الدُّ الْكَوْ ا يتراءون كَ مَ ي أهل الغرف أَنَّهُ اءَ فِ ا جَ مَ صفة منَازِل الْجنَّة ، كَ

اء مَ ا بَين السَّ مَ ي الْفضل كَ يرا . أَو يكون تباعده فِ بِ أَنه يتفاضل تفاضلا كَ ان ، وَ سَ لْإِحْ عظم ا ة النَّعيم وَ رَ ثْ نَى ، من كَ عْ بِالْمَ
ي الْبعد . لْأَرْض فِ ا وَ

ول أظهر . الْأ ي وَ اضِ الَ القَ قَ

ا الفردوس” انتهى من الديباج هَ لَا ي أَعْ ا غرف الْجنَّة ، ومراتبها الَّتِ اد بهَ رَ يُ ة الْمنزلَة الرفيعة ، وَ بِيّ : الدرجَ طُ رْ الَ الْقُ قَ وَ
على صحيح مسلم بن الحجاج )4/ 475(.

وفرق القسطلاني رحمه الله بين المنزلة والدرجة ، بأن ما ترتب على العمل : فهو منزلة، وما جاء إكراما من الله أو
بسبب الشفاعة فهو درجة، وينظر: التنوير شرح الجامع الصغير )7/ 275(.

وهذا التفريق لا تساعد عليه النصوص المتقدمة ، ولم نقف على مستنده فيه .

ثانيا:

ليس ممنوعا على عامة المؤمنين الوصول إلى الدرجات العليا من الجنة، كما سبق في حديث )منازل الأنبياء(، وكما
(.وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سَ وْ دَ رْ أَلُوهُ الْفِ اسْ مُ اللَّهَ فَ أَلْتُ ا سَ ذَ إِ في حديث: )فَ

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم )158039(.

والله أعلم.
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